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استضعاف اللاجئين الفلسطينيين-السوريين
ليا موريسون 

الفلسطينيين-السوريين  زال مستقبل  ما  بلادهم،  إلى  العودة  السوريين  للمواطنين  فيه  يُكتب  قد  الذي  الوقت  في 
يزداد غموضاً. وفي أثناء ذلك، يتعرض الفلسطينيون-السوريون إلى استضعاف أكبر من غيرهم ويعاملون بأسوء من 

المعاملة التي يتلقاها اللاجئون الآخرون الفارون من النِّزاع في سوريا.

ــرت الأزمــة الســورية أكــر مــن نصــف الفلســطينيين- هجَّ
الســوريين داخــل ســوريا وخارجهــا ويصــل عددهــم قرابــة 
270 ألــف ومــع أنَّ النــزاع أثــر عــى جميــع الأشــخاص مــن 
ــة،  ــة والعرقي ــم الديني ــن انتماءاته ــر ع ــض النظ ــوريا بغ س
الضــوء   الســورية  للأزمــة  الســيئة  التبعــات  ســلطت 

الفلسطينيين-الســوريين. في  المتأصــل  الاســتضعاف 

فالذيــن هربــوا منهــم إلى لبنــان أو الأردن لم يجــدوا ســوى 
ــوريا  ــودة إلى س ــن الع ــوا م ــم ولم يتمكن ــن الدع ــاً م قلي
ســوريا  في  الفلســطينيين  اللاجئــن  مخيــات  ثلثــي  لأنَّ 
تدمــرت أو علقــت في الأزمــة. وكانــت قــدرة ســوريا عــى 
عــن  تنبثــق  أساســاً  الفلســطينيين  اللاجئــن  اســتيعاب 
الظــروف الاقتصاديــة المواتيــة في وقــت كانــت فيــه أعــداد 
اللاجئــن إلى البــاد قليلــة نســبياً قبــل 60 عامــاً. لكــنَّ 
الخســائر الاقتصاديــة الســورية لعــام 2012 وحــده بلغــت 
81.7% مــن الناتــج المحــي الإجــالي لعــام 2010 وارتفعــت 
والوضــع   .%34.9 إلى   %10.6 مــن  البطالــة  معــدلات 
الاقتصــادي الحــالي لــه أثــر ضــار جــداً عــى الفلســطينيين، 
ــوريا  ــودة إلى س ــى الع ــن ع ــوا قادري ــى إن كان ــن حت الذي
فمــن المرجــح جــداً أن تكــون فــرص العمــل محــدودة 

ــز. ــن التميي ــك ع ناهي

اللاجئــن  لغــوث وتشــغيل  المتحــدة  الأمــم  أمــا وكالــة 
الفلســطينيين في الــرق الأدنى )الأونــوروا(  فقــد غــدت 
توفــر  عــن  عاجــزة  المزمــن  التمويــل  نقــص  بســبب 
ولبنــان.  الأردن  في  للفلســطينيين  الأساســية  الحاجــات 
وارتفعــت كذلــك معــدلات لاجئــي فلســطينيي ســوريا 
ــراً  ــاً كب ــوروا  ارتفاع ــاعدات الأون ــون إلى مس ــن يحتاج مم
ــزاع إلى أكــر مــن 90% في الوقــت الحــالي.  مــن 6% قبــل النِّ
ــزاع مــن الاســتقلال الجــزئي الــذي كان المجتمــع  ض النِّ وقــوَّ
ــم  ــا تركه ــوريا م ــل في س ــن قب ــه م ــى ب ــطيني يحظ الفلس
وتمويــات  الأونــوروا  عــى  كبــراً  اعتــاداً  معتمديــن 
يقتــر  الأونــوروا  تفويــض  أنَّ  وبمــا  الــدولي.  المجتمــع 
ــا بممارســة  ــا يُســمح له ــة والتشــغيل ف عــى برامــج الإغاث

الحمايــة. نشــاطات 

ــوءاً  ــوريا س ــزاع في س ــطينيين في النِّ ــتضعاف الفلس ــزداد اس وي
ــاد.  ــن الب ــرار م ــعيهم للف ــد س ــا عن ــي يواجهونه ــق الت بالعوائ
ألــف فلســطيني إلى   70 قرابــة   فــرَّ  النِّــزاع،  بدايــة  ومنــذ 
البلــدان المجــاورة بمــا فيهــا الأردن ولبنــان ومــر وتركيــا 
ــتثناء  ــطينيين للاس ــرض الفلس ــدان يتع ــك البل ــراق، وفي تل والع
وهــذا  اللجــوء  إلى  الوصــول  بشــأن  القيــود  مــن  ولمزيــد 
مــا جعلهــم مصــدر عــداء متنــامٍ في البلــدان والمجتمعــات 
والاحتجــاز  التمييــز  معامــات  حــالات  وظهــرت  المضيفــة. 
القاصريــن والعنــف  الحــدود واحتجــاز  التعســفي وإغــاق 
والمواقــف الكارهــة للأجانــب والإعــادة القسريــة التــي اتســمت 
ــي يتلقاهــا الفلسطينيون-الســوريون  ــة الت ــة الحالي ــا المعامل به
ــدول مســتمرة في  ــك ال ــا دامــت تل ــان ومــر م في الأردن ولبن
ــدولي. ــون ال ــا بموجــب القان ــا المفروضــة عليه انتهــاك التزاماته

الفلسطينيين-الســوريين  أمــام  الحــدود  أُغلِقــت  الأردن،  وفي 
ــوريين.  ــن الس ــام اللاجئ ــاً أم ــة جزئي ــت مفتوح ــا بقي ــع أنه م
البــاد  إلى  الدخــول  مــن  تمكنــوا  الذيــن  الفلســطينيين  أمــا 
ــادة  ــاز التعســفي  والإع ــزاع فتعرضــوا للاحتج ــدلاع النِّ ــل ان قب
مــن  الفلسطينيون-الســوريون  يُنــع  لبنــان،  وفي  القسريــة. 
العمــل في كثــر مــن المهــن وتشــرط الحكومــة عليهــم التقــدم 
ــك  ــن تل ــف ع ــراءات تختل ــاع إج ــل باتب ــرة العم ــب تأش بطل
تكلفــة.  عنهــا  وتزيــد  الســوريون  اللاجئــون  يتبعهــا  التــي 
ــطينيين- ــوريين والفلس ــن الس ــن اللاجئ ــة ب ــرق في المعامل والف

للســوريين  تســمح  التــي  مــر  أيضــاً في  واضــح  الســوريين 
للاجئــن  الســامية  المتحــدة  الأمــم  مفوضيــة  في  التســجيل 
وبخدمــات  ثالثــة  بلــد  التوطــن في  إعــادة  بحــق  والتمتــع 
ــة  ــنَّ الحكوم ــاعدات. لك ــن المس ــا م ــة وغيره ــة الصحي الرعاي
ــن  ــامية للاجئ ــدة الس ــم المتح ــة الأم ــت مفوضي ــة منع المصري
ــة  ــذه الفئ ــرم ه ــا يح ــوريين م ــجيل الفلسطينيين-الس ــن تس م
مــن الحصــول عــى أي مــن المســاعدات رغــم أنهــم فــروّا مــن 

ــه. ــزاع نفس النِّ

أمــا عــى صعيــد العــودة، فــا زال احتــال العــودة إلى الديــار 
قائمــاً للاجئــن الســوريين خلافــاً للفلسطينيين-الســوريين الذيــن 
ــزاع في  ــداً. فالنِّ ــر تعقي ــراً أك ــوريا أم ــودة إلى س ــيجدون الع س
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ــة للمجتمــع  ــع للظــروف المادي ســوريا تســبب في تدهــور سري
الفلســطيني المقيــم في ســوريا الــذي يواجــه تهديــدات إضافيــة 
ــة عــى  ــة القــدرة المحتمل ــزاع مــن ناحي في ســوريا مــا بعــد الن

إعــادة الاندمــاج في المجتمــع الســوري.

ومرافقهــم  الفلســطينيين  مــدارس  تعرضــت  النِّــزاع،  وأثنــاء 
داخــل  والتدمــر  للاعتــداء  المجتمعيــة  ومراكزهــم  الطبيــة 
يعــد  كان  الــذي  اليرمــوك  فمخيــم  وخارجهــا.  المخيــات 
ــوريا  ــطينيين في س ــن الفلس ــع اللاجئ ــض” لمجتم ــب الناب “القل
ــل  ــطيني قب ــف فلس ــن 150 أل ــر م ــتضيف أك ــذي كان يس وال
ــف  ــكانه إلى 18 أل ــدد س ــاءل ع ــوريا تض ــزاع في س ــدلاع النِّ ان
عــدا عــن أنــه أصبــح مســتهدفاً مــن قــوى النظــام والمعارضــة 
عــى حــد ســواء. ونتيجــة منــع دخــول مــواد الإغاثــة الإنســانية 

للمخيــم، تــوفي 128 شــخصاً مــن الجــوع وفقــاً لمنظمــة العفــو 
االدوليــة.  ورغــم التوصــل إلى اتفــاق لوقــف إطــاق النــار 
الجيــش مجــدداً  2014، أدت عــودة  الثــاني  يناير/كانــون  في 
للمخيــم في مــارس/آذار إلى إعاقــة توزيــع المســاعدات. ودمــار 
والتجاريــة  السياســية  الحيــاة  محــور  كان  الــذي  المخيــم 
المصاعــب  ظهــور  يعنــي  ســوريا  في  الفلســطيني  للمجتمــع 
ــا  ــادوا عليه ــي اعت ــم الت ــام الفلســطينيين في اســتئناف حياته أم

في ســوريا.

ليا موريسون morrison_leah@hotmail.com  تخرج حديثاً 
من برنامج الماجستير في الإنماء وممارسات الطوارئ في جامعة 

    www.brookes.ac.uk أكسفورد بروكس

وريين اللاجئين حة العقليَّة للأطفال والمراهقين السُّ الصِّ
ليا جيمس، وآني سوفسيك، وفرديناند غاروف، وريم عباسي

حة العقليَّة أنْ تكون المفتاح الرئيسي لاستعادة الأطفال والمراهقين عمل الوظائف النفسيَّة الأساسيَّة ودعم  يمكن للصِّ
لدونتهم واستراتيجيات التكيف الإيجابية.

ــوريا  ــن سـ ــن مـ ــال الفاريـ ــاء والأطفـ ــال والنسـ ــرَّض الرجـ تعـ
عمومـــاً أو شـــهدوا التعذيـــب والخطـــف والمجـــازر،  ووقعـــوا 
ــي،   ــف الجنـ ــكال العنـ ــن أشـ ــره مـ ــاب وغـ ــة الاغتصـ ضحيـ
ودمـــرت منازلهـــم وأحياؤهـــم،  واســـتُهدفوا- ورأوا النـــاس 
ـــون  ـــة.  ويعان ـــدي القناص ـــى أي ـــل وع ـــتخدام القناب يُقتلون-باس
ت إلى إصابتهـــم بإعاقـــات مُزمنـــة،  مـــن إصابـــات جســـدية أدَّ

وفقـــدوا أحباءهـــم الذيـــن إمـــا قُتلـــوا أو اختفـــوا.  

حـــة العقليَّـــة والاحتياجـــات النفســـيَّة  وكشـــف تقييـــم للصِّ
ـــوريين في الأردن أنَّهـــم يعانـــون  ريـــن السُّ والاجتماعيَّـــة للمُهجَّ
مـــن الخـــوف المســـتمر والغضـــب والافتقـــار إلى الاهتـــام 
الوظائـــف  في  ومشـــاكل  باليـــأس  والشـــعور  بالنشـــاطات 
ـــردٍ  ـــن 8,000 ف ـــرب م ـــا يق ـــن م ـــن ب ـــية.  فم ـــانية لأساس الجس
شـــاركوا في التقييـــم، أفـــاد 15.1% منهـــم بشـــعورهم بالخـــوف 
لعـــدم  الشـــديد  بالغضـــب  يشـــعرون  و%28.4  الشـــديد، 
امتلاكهـــم أي شيء يهـــدئ مـــن روعهـــم، و26.3% يشـــعرون 
ـــش،”  ـــتمرار في العي ـــدون الاس ـــم لا يري ـــة أنه ـــأس إلى درج “بالي
ــة  ويشـــعر 18.8% منهـــم “أنهـــم غـــر قادريـــن عـــى ممارسـ
ــاعر  ــبب مشـ ــة بسـ ــم اليوميـ ــية في حياتهـ ــاطات الأساسـ النشـ
الخـــوف والغضـــب والتعـــب وعـــدم الاهتـــام واليـــأس أو 

ــم.” 1 ــي تتملكهـ ــاج التـ الانزعـ

ــتقبل  ــاه ومسـ ــوريين أنَّ رفـ ــن السـ ــن البالغـ ــرٌ مـ ــاد كثـ وأفـ
ـــر الأكـــر لهـــم. وعـــى  أطفالهـــم المحتمـــل يشـــكلان مصـــدر التوت
ضـــوء هـــذه النتائـــج، أصبحـــت خدمـــات الصحـــة العقليـــة التـــي 
تســـتهدف الأطفـــال تمثـــل أولويـــة للمجتمـــع ككل.  فالعديـــد 
ـــر  ـــم وتأث ـــق المســـتمر عـــى أبنائه ـــن البالغـــن يشـــعرون بالقل م
أهـــوال الأوضـــاع التـــي خاضـــوا تجربتهـــا.  ويصـــف أحدهـــم 
ـــرب-  ـــن الح ـــدة” م ـــياً بح ـــررات نفس ـــن “المت ـــنَّ م ـــه بأنه بنات
ـــاد بوجـــود  ـــنَّ اعتق ـــس لديه ـــق والخـــوف ولي ـــن القل ـــن م ويعان
مـــاذ آمـــن في أي مـــكان.2  وفي مجموعـــات الاستشـــارات كان 
ــاداً عـــى  ــن” اعتـ ــكان آمـ ــم “مـ ــال رسـ ــن الأطفـ يُطلـــب مـ
ــان،  ــض الأحيـ ــعهم، في بعـ ــن بوسـ ــم لم يكـ ــم، إلا أنَّهـ ماضيهـ
ــات  ــة، فيرســـمون الدبابـ ــات عنيفـ ــر عـــن ذكريـ ــوى التعبـ سـ

وأحياءهـــم الآهلـــة بالجنـــود. 

ـــق  ـــوريين بالضي ـــن الس ـــال والمراهق ـــن الأطف ـــد م ـــعور العدي وش
ـــن الحـــرب،  ـــة ع ـــات الناجم ـــاشر للصدم ـــاج التعـــرض المب هـــو نت
الأمـــر الـــذي يشـــكل تحديـــاً لديناميكيـــة الأسرة المرتبطـــة 
ــة بالتكيـــف مـــع  بالصدمـــة والتَّهجـــر، والضغوطـــات المتعلقـ
الحيـــاة في الأردن.  ومـــن المرجـــح أنَّ الوالديـــن وأفـــراد الأسرة 
ــم  ــر عليهـ ــة وتظهـ ــارب مؤلمـ ــوا لتجـ ــن تعرضـ ــن الذيـ الآخريـ
ــوا  ــية أن يمارسـ ــات النفسـ ــر والصدمـ ــة بالتوتـ ــراض مرتبطـ أعـ
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